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مشــابه  عصبيــة  نواقــل  وهــي  اندروفينيــة 

تعمــل  الأخــرى  الافيونيــة  والمــواد  للهرويــن 

في  تســاهم  افيونيــة  مســتقبلات  خــلال  مــن 

النفــي  والتوتــر  الجســدي  الألم  تخفيــف 

والســعادة. والمتعــة  الهــدوء  مشــاعر  وتنتــج 

 

عصبيــة  ارســال  انظمــة  أيضــا  الدمــاغ  وفي 

المنشــط  العصبــي  الناقــل  الدومبامــن،  تنتــج 

والســعادة  بالرضــا،  نشــعر  مــا  الدمــاغ  في 

والنشــاط والحيويــة، والدافــع والحافــز، والانتبــاه، 

والتركيــز، ويشــارك في التعلــم واســتجابة المكافئــة.

ــة  ــواد الكيائي ــر مــن الم ــاغ الكث ــج الدم  كــا ينت

الاخــرى مثل الســروتونن الذي يســاعد في الشــعور 

بالســعادة والهــدوء والتركيــز والاوكسيتوســن الــذي 

لــه علاقــة بمشــاعر الحــب والمــودة والعلاقــات 

الحميميــة وناقــلات عصبيــة اخــرى التــي هــي 

اساســية في تنظيم المزاج والســلوك مثــل الابينفرين.

هــذه  توافــر  في  طفيفــة  اختــلالات  حتــى   

غــر  الســلوكيات  يتجــى في  الكيميائيــة  المــواد 

الصحيــة مــدى الحيــاة مثــل الخــوف، والقلــق 

الضغوطــات،  تجــاه  الفــرد  حساســية  وزيــادة 

تزيــد  وبدورهــا،  الكأبــة.  النشــاط،  فــرط 

الإدمــان. خطــر  المكتســبة  الســات  هــذه 

 

ــو  ــترض النم ــد تع ــة ق ــة الطفول ــة في مرحل الصدم

المهمــة جــدا. فمثــلا  لهــذه الأنظمــة  الصحــي 

ــواد  ــن والم ــر الدوبام ــاك نقــص في دوائ ــون هن يك

ــد  ــة، وعــدد مســتقبلاتها في الدمــاغ عن الأندروفيني

الأشــخاص الذيــن يتعرضــون الى الصدمــة في مرحلــة 

الطفولــة. ولكــن الصدمــة والاجهــاد النفــي في 

مرحلــة الطفولــة أيضــا تؤثــر عــى تطــور الدوائــر 

مــن  أخــرى  أجــزاء  تطــور  تعيــق  و  الدماغيــة 

الدمــاغ، اذ نجــد أجــزاء مــن الدمــاغ مثــل الدمــاغ 

تتعامــل  التــي  ومناطــق  الانفعــالي  او  الحــوفي 

مــع التوتــر ومناطــق التحكــم في الانفعــالات في 

ــورة  ــر متط ــرى غ ــزاء اخ ــة وأج ــرة الدماغي الق

بشــكل طبيعــي في الأشــخاص الذيــن يتعرضــون الى 

الصدمــات في مرحلــة الطفولــة التــي هــي مرحلــة 

مهمــة مــن العمــر يتم فيهــا، كل ثانية ، إنشــاء عدة 

ملايــن مــن الوصــلات أو المشــابك العصبيــة  وهــذا 

يؤدي الى الامراض النفســية ويهيأ الانســان للإدمان. 

ــد مــن  ــة المبكــرة العدي ــج الصدمــات التنموي وتنت

ــة بمــا في  ــة غــر الطبيعي ــة الحيوي الروابــط العصبي

ذلــك التغــرات في وظيفــة الدائــرة العصبيــة التــي 

تتعامــل مــع التوتــر. وتؤكــد الادبيــات الطبيــة، 

ــان. ــا دور في الإدم ــر له ــتجابة للتوت ــة الاس أن آلي

لا تــؤدي تجربــة الطفولــة المبكــرة الســلبية، الى 

ــورة في  ــدة« المذك ــة »الجي ــواد الكيميائي ــص الم نق

الدمــاغ فحســب؛ بــل تــؤدي إلى زيادة غــر طبيعية 

ــة  ــيئة« الخاص ــرى » الس ــة الأخ ــواد الكيائي في الم

بالتوتــر مثــل هرمــون الاجهــاد، الكورتيــزون وغــره 

ــي  ــو الطبيع ــى النم ــر بشــكل ســلبي ع ــي تؤث الت

للدمــاغ مــع تداعيــات تســتمر مــدى العمــر حيــث 

يــؤدي الى نمــو مســتقبلات افيونيــة و دوبامينية اقل 

و الى ضمــور مراكــز دماغيــة هامــة مثــل الحصــن 

ــر ليــس عــى  وهــو مركــز مهــم للذاكــرة مــا يؤث

ــر  ــتجابة للتوت ــل الاس ــط ب ــة فق ــاعر الإيجابي المش

أيضــا. ويتــم انتــاج مــواد كيميائيــة للإجهــاد أخــرى 

بشــكل مفــرط في حــال التعــرض الى الصدمــة مثــل 

الادرينالــن والفاسوبريســن والتي لهــا عواقب مثل 

التســبب في ارتفــاع ضغــط الــدم في المســتقبل مثــلا.  

ــة  ــة الطفول ــان الصدمــات في مرحل وهــذا يعنــي ب

ــة  ــق مختلف ــل مناط ــور وعم ــر في تط ــرة تؤث المبك

ــل  ــة النواق ــل كمي ــلال تقلي ــن خ ــاغ م ــن الدم م

ــادة  ــة وزي ــاعر الإيجابي ــر المش ــي تث ــة الت العصبي

والتوتــر  بالإجهــاد  المتعلقــة  العصبيــة  النواقــل 

والتــي تؤثــر عــى نمــو أجــزاء مهمــة مــن الدمــاغ. 

ــتقبلاتها  ــة ومس ــل العصبي ــر والنواق ــو الدوائ ان نم

ــتجابة  ــف واس ــة بالعواط ــاغ المرتبط ــزاء الدم وأج

التوتــر أو عــدم نموهــا مرتبــط بنــوع التفاعــل 

ــت  ــي ليس ــة ه ــلفنا. الصدم ــا أس ــة، ك ــع البيئ م

بــل قــد  الســيئة فقــط،  او  الســلبية  التجــارب 

الإيجابيــة  التجــارب  غيــاب  بســبب  تكــون 

تحــدث.   ان  تفــترض  التــي  الجيــدة  الأمــور  أي 

ــة  ــة الطفول ــي في مرحل ــاد النف ــة والاجه فالصدم

قــد تكــون نتيجــة التعــرض الى خطــر او ســوء 
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الرابعــة  بالذكــرى  اليــوم  نحتفــل 
النســوي.  امــان  تحالــف  لتأســيس 
المعبــر  والمبدئــي  الشــجاع  الصــوت 
العــراق. نســاء  مطالــب  عــن 
مــن  النســوي  امــان  تحالــف  تأســس 
اجــل تغييــر الاوضــاع التــي تعيشــها 
الاصعــدة:  مختلــف  وعلــى  النســاء 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 
هــذه الاوضــاع التــي اقــل مــا يمكــن ان 
ــانية ولا  ــت انس ــا ليس ــا انه توصــف به
ــذا العصــر. ــي ه ــاة البشــر ف ــق بحي تلي
لازال التعامــل مــع النســاء والشــابات 

ــازل،  ــي المن ــم ف كحري
وكمواضيــع  كادوات 
يخفيــن،  ان  يجــب 
ويحجــرن  ويحجبــن 
بــل  المنــازل،  فــي 
ارتــأت  ان  ويقبــرن 
رغــم  ذلــك،  الاســرة 

بــدء  علــى  قــرن  مــن  اكثــر  مــرور 
لنيــل  العــراق  فــي  النســاء  نضــال 
ــا  ــن، وكم ــن، الا انه ــن وحرياته حقوقه
لــو عــادت عقــارب الســاعة للــوراء 
وبســرعة صاروخيــة، لمــا يزلــن، ينظر 
المنــازل. اليهــن وكأنهــن عبيــد فــي 
الحقــوق  ابســط  يمتلكــن  لا  حيــث   
مثــل حريــة الحركــة والتنقــل بــدون 
والدولــة  والمجتمــع  الاســرة  رقابــة 
وفاقــدات  الاســتقلالية  فاقــدات  معــا، 
بأنفســهن.  قرارتهــن  اتخــاذ  حــق 
ــارة  ــل زي ــن قبي ــال م ــة اعم ان ممارس
طبيــب، ارتيــاد الاســواق، اختيــار العمل 
والدراســة، اختيــار شــريك الحيــاة، كلها 
مرهونــة بموافقــة الرجــال فــي الاســرة.

بدايــة  فــي  النســاء  نضــال  كان  اذا 
القــرن المنصــرم تركــز حــول حــق 
فــي  العمــل  حريــة  وعلــى  التعليــم، 
ــن  ــع الاول م ــي الرب ــا ف ــه، فأنن منتصف
ــة  ــرن، نناضــل مــن اجــل حري هــذا الق
العمــل  واختيــار  والتنقــل  الحركــة 
ســواء المهنــي او المدنــي او السياســي.
مــن  والشــابات  النســاء  حرمــان  ان 
ممارســة حقوقهــن بالانخــراط فــي هــذه 
ــدا  ــتقل وبعي ــال بشــكل حــر ومس الاعم
عــن الضغوطــات، يفضــح الادعــاءات 
للنســاء«،  تمكيــن   « هنالــك  بــان 
جديــة  عراقيــل  ويضــع 
بقليلــة  ليســت  وتحديــات 
امــام مســاعيهن للانعتــاق 
القــرون  قوانيــن  مــن 
الوســطى التــي يعشــنها الان 
بكامــل مرارتهــا وقســاوتها.
النســاء والشــابات والفتيــات 
ــد  ــد وقي ــف قي ــدات بأل ــراق مقي ــي الع ف
ممــا يمنعهــن ويحــول دون تمكنهــن مــن 
التعبيــر عــن آرائهــن، عــن اســتخدام 
اســمائهن، عــن الكشــف عــن وجوههن، 
والدفــاع عــن انفســهن وعــن حقوقهــن.
مــن اجــل ان تتمكــن النســاء والشــابات 
مــن الدفــاع عــن هــذه الحقــوق علينا اولا 
وقبــل كل شــيء ان يكــون لنــا ويضمــن 
لنــا حــق وحريــة الحركــة والتنقل. كســر 
اســوار الســجون فــي المنــازل، هــذه 
الســجون التي تدعمها الدولــة وقوانينها، 
والثقافــة الكارهــة للنســاء فــي المجتمــع.
ان توافــر هــذه الحريــة هــي الشــرط 
للنســاء  ليتســنى  والمســبق  الاول 
فــي  الحقيقيــة  المشــاركة  والشــابات 

معضلة المخدرات في العراق-الجزء الرابع
توما حميد

الكيمياء الحيوية للإدمان

بمناسبة الذكرى الرابعة
 لتأسيس تحالف امان النسوي 20 ايلول 2023
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 المقالــة منقولــة عــن موقــع »حيــز« بعــد الحصــول عــى موافقــة 

تبة لكا ا

 

خدمــة  في  “الرطــة 

الشــعب”. إنهــا الجملــة 

المفُرغــة من معانيهــا، التي 

للســخرية  مثــارا  باتــت 

في معظــم بلــدان العــالم 

تــؤدي  حيــث  العــربي، 

إلى  الرطــة  انتهــاكات 

كثــر مــن المــآسي، إلى درجــة قيــام “الشــعب” بانتفاضــات كــرى 

ضــد الرطــة، فــا بالــك إذا تعلـّـق الأمر بالنســاء، وأعــال العنف 

والقتــل التــي يتعرضــن لهــا، دون أن تخدمهــن الرطــة بــيء، 

اللهــم إلا تأمــن ظهر رســمي وقانوني لمرتكبــي الانتهاكات بحقهن.

ــالم  ــدول في الع ــات ال ــن في مؤسس ــاء مُتضَمَّ ــد النس ــف ض العن

العــربي، تدعمــه القوانــن والتريعــات والمارســات اليوميــة 

للقائمــن عــى الأجهــزة الرســمية، إلا أن العراق يتســم بميزة خاصة 

بعــض الــيء عــن بقيــة دول المنطقــة، وهــو ارتباطــه بعــدد مــن 

ــزام  ــل الت ــادي، مقاب ــدّم الدعــم الم ــي تق ــة، الت المنظــات الدولي

ــوق الإنســان  ــة حــول حق ــات العالمي ــن الاتفاق ــدد م ــة بع الدول

عامــة، وحقــوق النســاء بوجــه خــاص. هكــذا نشــأت أجهــزة في 

ــا  ــة، مهمته ــة العراقي الدول

النســاء  حايــة  نظريــا 

ضدهــن،  العنــف  مــن 

“الرطــة  رأســها  وعــى 

“لا  التــي  المجتمعيــة”، 

عنــد  مهامهــا  تتوقــف 

ذاتهــا،  القضيــة  حــدود 

بــل تتعمّــق فيهــا لمســتوى 

الأسر،  مــع  التواصــل 

الأســباب،  تفكيــك  بغيــة 

وضــان عــدم تكرارهــا”، 

تؤكــد  مــا  بحســب 

العراقيــة. الأنبــاء  وكالــة 

في حقيقــة الأمــر، كل تلــك 

الشعارات والعبارات المنمّقة لا يوجد لها أي صدى في واقع النساء 

العراقيــات، وهــو مــا تدلّــل عليــه ردات الفعــل الحكوميــة تجــاه 

كل قضايــا قتــل النســاء، حتــى تلــك التــي أخــذت حيــزا مــن الرأي 

العــام، فلــم تتخذ ضــد مرتكبيهــا أي إجراءات متناســبة مع فداحة 

الفعــل. كــا حــدث في حــالات طيبــة العــي، ونــورزان الشــمري، 

ومــلاك الزبيــدي، وهــن فتيــات عراقيــات قتلــن بأبشــع الطــرق.

ربمــا كان الأمــر أكــر ترسّــخا مــا يظــن كثــرون، فهــو “ثقافــة”، 

تنتجهــا وترســخها قوانــن ومؤسســات الدولــة العراقيــة المعــاصرة، 

ولا يمكــن لـ”الرطــة المجتمعيــة” إلا أن تكــون جانبــا مــن 

ــة  ــي توجــد وتنشــط ضمــن بني ــن والمؤسســات، فه ــك القوان تل

ــج  ــف الممنه ــج الأول للعن واضحــة المعــالم، يمكــن اعتبارهــا المنت

ــة” أو  ــة “تمكينيّ ــها بصيغ ــت نفس ــو قدّم ــى ل ــاء، حت ــد النس ض

ــة. ــات الدولي ــدى المنظ ــدى ل ــى ص ــن أن تلق ــة”، يمك “توعوي

ترســيخ  عــى  المجتمعيــة”  “الرطــة  تعمــل  فكيــف 

المجتمــع  في  والتمييــز  القمــع  وهرميــات  معــادلات 

والتخلـّـص  بــل  نقدهــا،  أصبــح  ولمــاذا  العراقــي؟ 

تأجيلهــا؟ يمكــن  لا  وثقافيــة  سياســية  مهمــة  منهــا، 

لقتلتهــن النســاء  تســليم  ثقافــة  الخــر”:  “طبابــة 

ــراق  ــا في الع ــم شــكوى ضــد معنفيه ــرأة بتقدي ــر ام ــا تفك حين

ــا  ــم إحالته ــة”، أو تت ــة المجتمعي ــو “الرط ــتتجه نح ــا س ، فإنه

ــة  ــة العراقي ــكّلت في وزارة الداخلي ــة تش ــذه المؤسس ــا، وه إليه

عــام 2008،  وكانــت في البــدء شــعبة مــن شــعبها، ثــم تحوّلــت 

ــوزارة لشــؤون الرطــة في 2016، إلى  ــة ال إلى قســم يرتبــط بوكال

أن تــم ربطهــا بمكتــب وزيــر الداخلية-دائـــرة العلاقـــات والإعــلام 

عــام 2019. وقــد حصلــت عــى دعــم كبــر، ســواء مــن الــوزارة، 

أو مــن المنظــات الدوليــة، خصوصــا “منظمّــة الهجــرة الدوليــة”.

ــز  ــم ومراك ــى المحاك ــف الضغــط ع هــدف المؤسســة كان تخفي

الرطــة، وهــي مؤسســة “مســاندة”، أي أنهــا لا تمتلــك صلاحيات 

ــاركة  ــة”، والمش ــلات “التوعي ــي بحم ــل شيء، وتكتف ــا لفع تؤهله

في النــدوات، وتلقّــي الشــكاوى، والقيــام ببعــض المشــاريع، مثــل 

“طبابــة الخــر”، وهــو مصطلــح يطلــق في العــرف العراقــي عــى 

الطــرف، الــذي يتدخّــل لحــل نــزاع بــن جهتــن، وكأن تلــك 

“الرطــة” منظمــة غــر حكوميــة، مــن تلــك التــي بــات يمتلــئ 

بهــا العــالم العــربي، دون فعاليــة تذكــر، إلا رفع التقاريــر للممولن.

العلاقــة  “إصــلاح”  عــى  المجتمعيــة”  “الرطــة  تعمــل 

قانــوني،  تحــرك  أي  إلى  اللجــوء  دون  ومعنّفهــا،  الفتــاة  بــن 

ســوى توقيــع تعهّــد بعــدم المســاس بالمعُنّفــة، وطبعــا هــذا 

ــة  ــي “الرط ــاء. ولا تكتف ــة النس ــه في حاي ــة ل ــد لا قيم التعهّ

ــات  ــد الهارب ــا أيضــا تعي ــل إنه ــة الخــر”، ب ــة” بـ”طباب المجتمعي

عودتهــن. بعــد  حياتهــن،  فقــدن  وبعضهــن  عوائلهــن،  إلى 

وبهــذا يمكــن اعتبــار تلــك “الرطــة” مؤسســة “مســاندة” 

تحــت  المجتمعــي،  للعنــف  مســاندة  ولكــن  بالفعــل، 

العراقيــة. والعــادات  الاجتاعيــة،  الثقافــة  مراعــاة  حجــة 

يؤمــن كثــر مــن العاملن/العامــلات في هــذه المؤسســة بــأن 

النســاء اختلــف ســلوكهن بســبب الإنترنــت، وقــد تغــرّن وتجــرّأن 

ــظ  ــل حف ــن أج ــل م ــم العم ــرون أن مهمته ــن، وي ــى عوائله ع

ــة،  ــكار الخارجي ــن الأف ــه م ــع، وحايت ــل المجتم ــتقرار داخ الاس

المحافظــة. شــديدة  مؤسســة  اعتبارهــا  فيمكــن  وبالتــالي 

ــة  ــع “الرط ــطور م ــذه الس ــة ه ــت كاتب ــاضي عمل ــام الم في الع

المجتمعيــة” عــى برامــج مشــتركة، لصالــح مؤسســة عراقيــة، 

الأول  اللقــاء  ففــي  القضايــا.  بعــض  عــى  شــاهدة  وكانــت 

مــع ضبّــاط ذلــك الجهــاز، تحدّثــت إحــدى الضبّــاط، وهــي 

ــن  ــزلي، ع ــف المن ــالات العن ــتقبال ح ــن اس ــؤولة ع ــرأة المس الم

خرتهــا في هــذا المجــال، وأشــارت، دون تــردد، إلى أن “بعــض 

النســاء يســتحققن الــرب”، ثــم أردفــت أن “النســاء الآن لا 

ــن”. ــة، سيشــتكن ضــد أزوجه ــة خفيف ــن، فبمجــرد ضرب يتحمل

ــط،  ــك الضاب ــول تل ــة وص ــو طريق ــر ه ــة أك ــر الدهش ــا يث م

بأفكارهــا العنيفــة ضــد النســاء، لمنصبهــا، إلا أن العجــب زال، بعد 

ــار النســاء،  ــا، طــرق اختي ــد المســؤول عنه ــن العقي ــا، م أن علمن

اللــواتي يجــب أن يعملــن في هــذا القســم، ومنها “أن يكــن قليلات 

ــة، وجههــن خــالٍ  الأنوث

ــر،  ــاج أو الفل ــن المكي م

لا  متحفّــظ،  شــكلهن 

ألاّ  ويجــب  يتزينّــن، 

يلفــت وجههــن النظــر، 

وأن يكــن عــى خلــق 

ومتدينّــات”.  عــالٍ، 

ــا  ــع يحلين ــذا بالطب وه

الأكــر،  المشــكلة  إلى 

ــر  وهــي ســيطرة المعاي

المحافظــة  الذكوريــة 

ــة،  ــات العام في المؤسس

وعــدم ترفيــع أيــة امرأة 

لا تتناســب أفكارهــا مع 

تلــك المعايــر، ما يعيد إنتاج الهيمنة نفســها، لكن بوجوه نســائية.

ربمــا لهــذا الســبب، و رغــم تجــاوز النســاء العراقيــات “الكوتــا” 

نجــد  لم  الأخــرة،  النيابيــة  الانتخابــات  في  لهــن  المخصصــة 

ــات  ــاطة تابع ــن ببس ــاء، لأنه ــوق النس ــن بحق ــا يطال ــا إناث نواب

سترشــحهن  تكــن  لم  التــي  الذكوريــة،  أحزابهــن  لأجنــدات 

بمعايــر  الكامــل  “التزامهــن”  لــولا  النيابيــة،  المقاعــد  إلى 

الســياسي.   الإســلام  أحــزاب  مــن  وأغلبهــا  الأحــزاب،  تلــك 

بهــذا الشــكل، تصبــح مؤسســة “الرطــة المجتمعيــة”، بهيكليتهــا 

الذكوريــة، عقبــة في طريــق النســاء للحصــول عــى أبســط 

“الشرطة المجتمعية” في العراق.. أو “التوعية” و”التمكين” في خدمة العنف 
البنيوي ضد النساء

اماني الحسن
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ــة  ــد تكــون خفي ــة، ولكــن ق ــة والجنســية والعاطفي ــة البدني المعامل

مثــل الإهــال. اهــم الأمــور الجيــدة التــي يفــترض ان تحــدث هــي 

الارتبــاط العاطفــي مــع الوالديــن وجــودة العلاقــات بــن الوالديــن 

والطفــل وخاصــة في الطفولــة المبكــرة. ويبــدأ ذلــك في الرحــم، لذلــك 

ــترض  ــك يع ــإن ذل ــل، ف ــاء الحم ــر أثن ــرض النســاء للتوت ــا تتع عندم

ــن. ــان كبالغ ــن للإدم ــئ أطفاله ــة ويهي ــر العصبي ــذه الدوائ ــو ه نم

 

ان تفاعــل عاطفــي ســعيد ومتناغــم وامــن وغــر مجهــد مــع 

ــن  ــة والدومبام ــواد الأندروفيني ــاج وإطــلاق الم ــز إنت ــن يحف الوالدي

والســروتونن والاوكسيتوســن والنواقــل العصبيــة الأخــرى في دمــاغ 

الرضيــع. وبالمقابــل يعــزز اندفــاع الإندورفــن والدمبامــن والنواقــل 

الأخــرى في الدمــاغ هــذا الارتبــاط العاطفــي، ويســاعد عــى المزيــد 

مــن التطــور في الدوائــر العصبيــة الأندروفينيــة والدومبامينيــة 

عنــد الطفــل. وعلاقــة إيجابيــة مــع الوالديــن تقلــل مــن هرمونــات 

ــا  ــاغ. عندم ــور الدم ــى تط ــلبيا ع ــر س ــي تؤث ــاغ الت ــر في الدم التوت

لا تســمح الظــروف للرضــع والاطفــال لتجربــة تفاعــل آمــن وثابــت 

ــدة  ــلات المجه ــن التفاع ــد م ــرض للعدي ــك، التع ــن ذل ــوأ م او الأس

ــؤدي الى ســوء النمــو في هــذه الانظمــة.  ــا مــا ي ــرة غالب بدرجــة كب

يحتــاج البــر والحيوانــات في المراحــل الأولى مــن الحيــاة مــن 

الناحيــة البيولوجيــة إلى رعايــة مــن مقــدم الرعايــة مــن أجــل 

البقــاء عــى قيــد الحيــاة. ولكــن حاجــات الانســان لا تقتــر 

بــل  والملبــس،  والــرب  الاكل  مثــل  البدنيــة  الحاجــات  عــى 

الانســان بحاجــة الى امتــلاك عواطــف إيجابيــة نحــو الاخريــن 

واســتقبال هكــذا عواطــف مــن الاخريــن كأن يحــس بأهميــة، 

ــة، الانســان  بحب،وقثــي باهتــام. مــن اجــل الحصــول عــى الرعاي

وخاصــة الطفــل بحاجــة الى الارتبــاط او التعلــق العاطفــي مــع 

الاخريــن، التــي هــي القــرب مــن انســان اخــر عــادة شــخص بالــغ. 

 

كــا يقــول مــاتي وهــو خبــر في مســالة الادمــان، الارتبــاط العاطفــي 

مــع شــخص اخــر هــو دافــع غريــزي مرمــج في دمــاغ الإنســان مــن 

اجــل الحصــول عــى او تقديــم العنايــة، بالنســبة للرضيــع تكــون من 

ــع البقــاء عــى  ــه لا يمكــن للرضي ــة، بدون اجــل الحصــول عــى عناي

قيــد الحيــاة، نتيجــة العجــز المطلــق للاعتــاد عــى النفــس والاعتاد 

الــكي عــى البالغــن -الأمهــات والابــاء او مــن يأخــذ هــذا الدور.عى 

ــة تتضــاءل مــع نضــوج الانســان الى ان  الرغــم مــن ان هــذه التبعي

علاقــة التعلــق تبقــى مهمــة طــوال العمــر.  إذا لم يكــن لنــا الدافــع 

للارتبــاط بالأخريــن او لم يكــن للأخريــن الدافع للارتباط بنــا، لا يمكننا 

البقــاء عــى قيــد الحيــاة. والارتبــاط العاطفــي مهــم جــدا للإنســان 

بشــكل خــاص مــن بــن كل المخلوقــات الأخــرى لان رضيــع الانســان 

يكــون أكــر اعتــادا عــى الاخريــن للبقــاء وهــذه الفــترة هــي طويلة 

ــوغ. ــترة البل ــى ف ــات الأخــرى، إذ تســتمر حت ــة مــع الحيوان بالمقارن

يعــد وجــود اتصــال أبــوي ) مــع الوالديــن( ثابــت في مرحلــة 

الطفولــة أحــد العوامــل المهمــة في التطــور الطبيعــي لأنظمــة 

النواقــل العصبيــة في الدمــاغ ؛ والتــي نقصهــا يجعــل الاطفــال أكــر 

عرضــة« للحاجــة » إلى تعاطــي المخــدرات في وقــت لاحــق مــن 

الحيــاة لتكملــة مــا يفتقــر إليــه دماغهــم. والعامــل الرئيــي الآخــر 

هــو جــودة الاتصــال الــذي يوفــره الوالديــن والــذي يعتمــد بشــكل 

ــه.  ــون من ــذي يعان ــر ال ــن ومســتوى التوت ــزاج الوالدي ــر عــى م كب

ــا  ــرون عاطفي ــال يتأث ــرارا أن الأطف ــرارا وتك ــات م ــرت الدراس أظه

بتوتــر الوالديــن وبأكــر تعبــرات الضيــق دقــة لديهــم، ولهــذا يقــال 

ان » برمجــة دمــاغ الوالديــن تتحكــم برمجــة دمــاغ الأطفــال«.

للرضيــع.  العصبيــة  البيولوجيــا  يغــر  الام  مــع  الاتصــال  ان 

الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات في الارتبــاط العاطفــي 

ــة  ــة الكيميائي ــس البيئ ــم نف ــون لديه ــن يك ــة ل ــدم الرعاي ــع مق م

الحيويــة في ادمغتهــم بالمقارنــة مــع الأطفــال الذيــن يحصلــون 

ــل  ــوا اق ــد، ويكون ــي جي ــاط عاطف ــم ارتب ــدة وله ــة جي ــى رعاي ع

ــزاج  ــزز للم ــر المع ــن التأث ــد م ــذه يزي ــا وه ــا ونضج ــة وتكيف مرون

الناتــج مــن المخــدرات وبالتــالي يزيــد خطــر الإدمــان عندهــم. 

ــل، اللمــس، المســد(  ــز الحــي )الحم ــان التحفي وتشــر الأبحــاث ب

مــن الأمهــات عنــد الثدييــات والامهــات والكثــر مــن الإبــاء بالنســبة 

للبــر لــه آثــار إيجابيــة طويلــة المــدى عــى كيميــاء دمــاغ ذريتهــم. 

هــذا التحفيــز الحــي ضروري للنمــو البيولوجــي الصحــي للرضيــع 

البــري ووقايتهــم مــن الامــراض النفســية والادمــان. فالأطفــال 

أو  لأســابيع  حاضنــات  في  للعيــش  يضطــرون  الذيــن  الخــدج 

ــق  ــة للقل ــل عرض ــوا اق ــاغ ويكون ــو أسرع في الدم ــم نم ــهور لديه ش

ــوم. ــط في الي ــق فق ــر دقائ ــدة ع ــيدهم لم ــم تمس ــن، إذا ت كبالغ

العاطفــي  الاجتاعــي  التحفيــز  أن  الدراســات  ووجــدت 

الدوبامــن  تطلــق  التــي  العصبيــة  النهايــات  لنمــو  ضروري 

ونمــو المســتقبلات التــي يحتاجهــا الدوبامــن مــن أجــل القيــام 

دمــاغ  في  الدوبامــن  مســتويات  تذبــذب  تلاحــظ  اذ  بعملــه. 

غيابهــم. او  خاصــة(  )الام  الوالديــن  وجــود  مــع  الطفــل، 

 ان احــد تأثــرات الحرمــان مــن الوالــد )مقــدم الرعايــة بغــض 

النظــر عــن الجنــس( في وقــت مبكــر هــو انخفــاض دائــم في إنتــاج 

الأوكسيتوســن ، أحــد المــواد الكيمياويــة التــي تضبــط عواطفنــا الذي 

ــة  ــة الرضاع ــات في مرحل ــن الأمه ــان م ــان. والحرم ــه دور في الإدم ل

والطفولــة تــؤدي إلى ارتفــاع مزمــن في مســتويات هرمــون الإجهــاد 

ــام  ــى نظ ــلبي ع ــكل س ــر بش ــا يؤث ــا اشرن ــذي ك ــزول وال الكورتي

الدوبامــن في الدمــاغ المتوســط، و يــؤدي الى ضمــور مراكــز الدمــاغ 

الهامــة مثــل الحصــن الــذي هــو مركــز الذاكــرة ومعالجــة العواطــف 

ويســبب اضطــراب في نمــو الدمــاغ الطبيعــي بعــدة طــرق أخــرى مــع 

تداعيــات مــدى الحيــاة. ان مــادة كيميائيــة للإجهــاد اساســية اخــرى 

يتــم إنتاجهــا بشــكل مفرط بشــكل دائــم بعد قلة الاتصــال مع الأم في 

وقــت مبكــر هــو فاسوبريســن ، وهــو متــورط في ارتفاع ضغــط الدم.

 

مــن جهــة أخــرى، يقــول مــاتي ان خيــارات الانســان عندمــا يواجــه 

تهديــد هــو القتــال، او الهــروب او طلــب المســاعدة. في حــال غيــاب 

تلــك الخيــارات، يميــل الدمــاغ الى التأقلــم من اجــل التعامل مــع بيئة 

مرهقــة وهــذا التأقلــم يكــون عى شــكل قمــع العواطــف، تجاهل ما 

حولــه، وتشــتيت الانتبــاه مــن اجل حاية الشــخص مــن الألم النفي. 

ــي  ــر الداخ ــى التوت ــب ع ــة للتغل ــط طريق ــل المحي ــد تجاه اذ يع

الشــديد. والطفــل وخاصــة في الأيــام والاشــهر والســنوات الأولى مــن 

العمــر ليــس لــه أي مــن تلــك الخيــارات إذا تعــرض الى الاعتــداء او 

ســوء المعاملــة مــن أي نــوع او الإهــال لــذا فــان الخيــار الوحيــد هو 

تجاهــل المحيــط، قمــع العواطــف وتشــتيت التركيــز. هــذا الســلوك 

المهــدئ للنفــس قــد يــؤدي الى عــدة امــراض مثــل الكأبــة واضطــراب 

ــا. ــان لاحق ــالي الى الإدم ــا وبالت ــز وغره ــة التركي ــة وقل ــرط الحرك ف

اذ يمكــن ان تســتمر عمليــة تجاهــل المحيــط كمشــكلة، مــا يتســبب 

في الــرود العاطفــي وغيــاب التركيــز، حتــى عندمــا لا يكــون هنــاك 

تهديــد خارجــي واضــح. ويقــول مــاتي ان امــراض مثــل القلــق، 

وحتــى  الانتبــاه  ونقــص  الحركــة  فــرط  واضطــراب  والاكتئــاب، 

الذهــان هــي نتــاج الصدمــة في مرحلــة الطفولــة تبــدأ كنــوع 

ــان. ــر الإدم ــد خط ــي وتزي ــبب في الم نف ــا تتس ــم وكله ــن التأقل م

مــن هنــا فــان نقــص واختــلال في المــواد الاندروفينيــة والدومبامينيــة 

ــترك  ــي تش ــة الت ــر العصبي ــاغ والدوائ ــن الدم ــزاء م ــلال في أج واخت

ــم  ــر والتنظي ــم الاســتجابة للتوت ــة وتنظي ــاج المشــاعر الإيجابي في انت

الــذاتي العاطفــي تــؤدي الى مشــاعر ســلبية وتوتــر داخــي تنتــج ألم 

نفــي قــد يكــون غــر قابــل للتحمــل. الإندورفــن والدوبامــن مهان 

ــن  ــن والمورف ــل الهروي ــة مث ــواد الأفيوني ــان لأن الم ــياق الإدم في س

والمنشــطات مثــل الكريســتال ميث والكوكايــن والنيكوتــن والكافين 

تعمــل جميعهــا مــن خــلال دوائــر الدوبامــن أو دوائــر الإندورفــن 

ــت. ــكل موق ــا وان كان بش ــي لدين ــكنات الألم الت ــوى مس ــي اق وه

ــة  ــة الاندروفيني ــو الأنظم ــذي لا تنم ــخص ال ــتخدم الش ــا يس عندم

مثــل  مــواد  الطفولــة،  مرحلــة  في  الصدمــة  بســبب  دماغــه  في 

ــس  ــرة. ونف ــاني لأول م ــل الإنس ــب والتواص ــعر بالح ــن يش الهروي

الــيء يحــدث مــن الأنظمــة الدوبامينيــة، فعندمــا يســتخدم 

ــعادة،  ــعرون بالس ــن يش ــل الميثافيتام ــادة مث ــخاص م ــؤلاء الاش ه

هــروب  توفــر  بالنهايــة  وكلهــا  والتركيــز  والنشــاط  والدافــع، 

ــان. ــادي للإدم ــاس الم ــن الأس ــا يكم ــي. وهن ــن ألم داخ ــت م موق

فالإدمــان كــا قلنــا، هــو محاولــة للتخلــص الوقتــي مــن الألم والقلــق 

والكأبــة والابتعــاد عــن الواقــع. فأيً كانت المــادة أو الســلوك الادماني 

يســاعد المدمــن عــى  تخفيــف الألم ، وعى الشــعور بالرضــا  والحب ، 

والســعادة والتواصــل العاطفــي مــع الاخريــن وهــذا ما يدفــع المدمن 

الى هــذه المــادة والســلوك. ولكــن المشــكلة، كلــا حصــل المدمن عى 

المزيــد مــن هــذه المــواد مــن خــارج الجســم، كلــا احتــاج اليهــا أكر.

مــن جهــة أخــرى، يفتقــر المدمنــون إلى آليــة تنظيــم التوتــر والتحكــم 

في الانفعــالات غالبــا بســبب عــدم تطــور الدوائــر الدماغيــة بشــكل 

صحيــح في مرحلــة الطفولــة. لذلــك، غالبــا مــا تــودي الأوضــاع 

المجهــدة الى القلــق والكأبــة ويتســبب التوتــر في انتــكاس المدمنــن.

والسياســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المياديــن 
الفقــر  ضــد  اصواتهــن  يرفعــن  ان  مــن  ليتمكــن 
ويطالبــن بحــق العمــل وحــق تاميــن ســبل العيــش.
والسياســية  المدنيــة  حقوقهــن  تصــان  ان  يجــب 
المتمثلــة بحــق التعبيــر وحــق التنظيــم وحــق ممارســة 
العمــل السياســي بالأشــكال التــي يرتأينهــا مناســبة، 
الانتخابــات«،   « قالــب  فــي  حصرهــا  وعــدم 
بوجــود  مقدمــا،  نتائجهــا  الجميــع  يعــرف  التــي 

وجودهــن. عــدم  او  البرلمانيــات  مــن  الانــاث 
ضــد  اصواتهــن  يرفعــن  ان  مــن  النســاء  لتتمكــن 
ــب  ــة، يج ــة ومنصف ــن عادل ــة بقواني ــف والمطالب العن
ــث ان مســؤولية  ــة للنســاء، حي ــة حماي ــر الدول ان توف
ــا،  ــا ومواطناته ــة لمواطنيه ــن الحماي ــة هــي تأمي الدول
بالديمقراطيــة. تؤمــن  وقــولا  فعــلا  كانــت  اذا 
الرابعــة، مــا هــو الا  بالذكــرى  اليــوم  ان احتفالنــا 
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ــة  ــة العراقي ــت وزارة الداخلي ــاة، خلق ــق الحي ــن، أي ح حقوقه

عرهــا طريقــا فرعيــا، يــؤدي بالنســاء للعــودة إلى معنفيهــن، دون 

أن يصلــن إلى مراكــز الرطــة أو المحاكــم، رغــم أن وصولهــن 

لا يعنــي بالــرورة حايتهــن أو الحصــول عــى حقوقهــن.

النســاء  بــن  العقبــات  تلــك  خلــق  يتــم  لمــاذا  ولكــن 

والقانــون، أو بــن النســاء والقضــاء؟ ومــا فوائدهــا للدولــة؟

العنــف البنيــوي: لماذا يمكــن اعتبار الدولة “مجــرم الرف” الأول؟

ــل  ــاز، إذ تعم ــة بامتي ــة ذكوري ــة العراقي ــات الدول ــر سياس تعت

عــى ضــان  والإعلاميــة،  والتعليميــة  القانونيــة  مؤسســاتها، 

معــادلات معيّنــة مــن القــوة والهيمنــة داخــل المجتمــع العراقــي، 

وقمــع فئــات بعينهــا، لا يتناســب وجودهــا ونشــاطها مــع تصــوّر 

الدولــة المحافــظ عــن المجتمــع، وهــذا مــا يتضــح في تبنّــي قضايــا 

القتــل تحــت مســمى “الــرف”؛ أو العنــف تحــت مســمى 

“التأديــب”؛ والبيدوفيليــا في التهــاون مــع زواج القــاصرات؛ كذلــك 

في مرونــة الدولــة مــع الأعــراف العشــائرية، المســيطرة عــى وضــع 

ــة بســلامة  ــم الســلطات العراقي ــع لا تهت ــام. في الواق النســاء الع

النســاء، مهــا ازداد عــدد الضحايــا، ولا تشــكّل أي قضيــة بالنســبة 

لهــا، مهــا كانــت فداحتهــا، دافعــا للتحــركّ باتجــاه فعــل حــازم.

في القضيــة الأشــهر، منــذ بــدء العــام الحــالي 2023، وهــي قضيــة 

ــم  ــا، حَكَ ــد والده ــى ي ــت ع ــي قتُل ــة العــي، الت ــر طيب اليوتيوب

القضــاء عــى الأب بالســجن لمــدة ســتة أشــهر فقــط، لأنــه 

“قتــل دون ســبق إصرار وترصــد”، بحســب المحكمــة، وســيخرج 

ــل،  ــر المقب ــن الأول/أكتوب ــة شــهر تري مــن ســجنه ربمــا في بداي

ــاضي. ــان/أبريل الم ــهر نيس ــدر في ش ــم ص ــار أن الحك ــى اعتب ع

ــاون،  ــة العــي بته ــة المغــدورة طيب ــع قضي ــل م ــم التعام ــد ت لق

رغــم أنهــا قضيــة رأي عــام، إلا أن حياتهــا، وحيــاة النســاء عمومــا، 

ــاكنا، إلا  ــا س ــركّ فيه ــة، ولا تح ــادلات الدول ــيئا في مع ــرّ ش لا تغ

ــرارات الحكومــة، والتظاهــر  ــام النســاء بالتصــدّي لق في حــال قي

ــر  ــمية وغ ــا الرس ــة، بأحهزته ــتعتمد الدول ــا س ــا، وعنده ضده

الرســمية، آليــات تحويــل المعــارك السياســيّة والأيديولوجيّــة 

إلى معــارك أخلاقيــة، تتُهــم فيهــا النســويات بالعهــر، حتــى 

يتــم ضــان صمتهــن. ومــن المعــروف أن النســاء لا يمكنهــن 

ذكــوري،  ميــدان  لأنــه  “الــرف”،  ميــدان  في  يقاومــن  أن 

ــلفا. ــه خــاسرة س ــة في ــا، وأي معرك ــم النســاء أساس ــه وص مهمت

ــة  ــصّ حاي ــة، تخ ــات دولي ــة اتفاقي ــة العراقي ــع الدول ــا توقّ ربم

المــرأة، وأيضــا تعقــد اجتاعــات، تدعــو فيهــا إلى المســاواة، 

إلا أن هــذا لا يعــدو كونــه نوعــا مــن “العلاقــات العامــة” 

ــا بـ”المســاعدات”.  ــب دوم ــد يطال ــدولي، في بل ــى المســتوى ال ع

ــدث  ــذي يتح ــم، ال ــار الحكي ــيعي ع ــن الش ــل الدي ــى رج حت

أحيانــا عــن حقــوق النســاء، بأســلوب محافــظ طبعــا، فقــد 

ــوق  ــاء ف ــم بالنس ــل المهت ــات”، أي الرج ــو الإيچ ــه “أب ــم بأن وُص

مؤتمراتــه. يحــرن  نســاء  هنــاك  لأن  فقــط  الثلاثــن،  ســن 

ــا النســاء  ــة تهمــل قضاي ــة العراقي ــي أن الدول إلا أن هــذا لا يعن

ــدد  ــد ته ــا إلى مســائل كــرى، ق ــك القضاي ــل تتحــوّل تل ــا، ب تمام

ــة “المقدســات”  ــراه الدول ــا ت ــا تمــسّ م ــي”، عندم ــن القوم “الأم

و”الاســتقرار الاجتاعــي”، مثــل مســائل الطــلاق، وتجريــم العنف 

الأسري، والمثليــة الجنســية، وحريــة النســاء في اختيــار شركائهــن.

بهــذا المعنــى فــإن الرطــة المجتمعيــة ليســت مؤسســة لنــرة 

حقــوق النســاء، ولا حتــى لحايتهــن مــن العنــف والقتــل، وإنمــا 

جهــازا رديفــا، يقــوم بنــوع مــن الوســاطة، لإبقــاء النســاء ضمــن 

الأطــر الاجتاعيــة التــي تدعمهــا الدولــة، قبــل أن تتفاقــم الحالة، 

ويصبــح تدخّــل أجهــزة الرطــة والقضــاء ضروريــا. وبذلــك يمكــن 

اعتبارهــا جهــازا أيديولوجيــا، يكمل عمل الأجهــزة العنفيّة للدولة، 

ليــس فقــط بالقمــع الفيزيــائي المبــاشر للنســاء، وإنما أيضا بترســيخ 

أدوارهــن الجندريــة الدونيــة، التي تؤمّن اســتقرار النظام المتهالك.

نســائه بتحــرّر  تمــرّ  العــراق  حريــة  الألم:  تســييس 

الأوجــاع التــي تعيشــها النســاء العراقيــات لم تعــد عاديــة، ورغــم 

ذلــك فهــي غــر مرئيــة، لا للدولــة المتدينّــة، ولا لليرالييهــا 

المتواجديــن عــى كــراسي مجلــس النــواب. ورغــم أن النســاء 

ــة  ــال الاحتجاجي ــن الأع ــعة م ــاحات واس ــغل مس ــتطعن ش اس

 2019 عــام  العراقيــة  تريــن  انتفاضــة  في  الســلطة،  ضــد 

وغرهــا، وانتخــن نوابــا “مســتقلن” أو مرتبطــن بالانتفاضــة، إلا 

ــا النســائية،  ــواب لم يهتمــوا بالحديــث عــن القضاي أن هــؤلاء الن

لــذا باتــت الحاجــة الآن، أكــر مــن أي وقــت آخــر، لوضــع 

الخطابــات  السياســية، وتفكيــك  الصــدارة  النســاء في  قضايــا 

السياســية العراقيــة، في الســلطة والمعارضــة، مــن منظــور نســوي.

ــة”، أمــر  هكــذا فــإن مواجهــة أجهــزة، مثــل “الرطــة المجتمعي

شــديد الأهميــة، أولا لكــر الحاجــز، الــذي نصبتــه الدولــة 

العراقيــة بــن النســاء وأجهــزة القانــون؛ وثانيــا لفضــح “الثقافــة” 

المعاديــة للنســاء، في الأجهــزة الرســمية؛ وثالثــا لحايــة النســاء من 

ــا. ــة الخــر” وغره ــاوى “طباب ــن، تحــت دع ــن إلى قتلته إعادته

النســاء ومؤسســات  بــن  المواجهــة مبــاشرة،  عندمــا تصبــح 

بوصفهــا  الانتهــاكات،  طــرح  إعــادة  يمكــن  القانــون،  إنفــاذ 

بمــا  المواطنــن،  لحقــوق  مبــاشرا  وخرقــا  عــام،  رأي  قضايــا 

يخالــف الدســتور العراقــي، والمعاهــدات الدوليــة، التــي وقعّــت 

ــة،  ــا خفي ــا قضاي ــود بعده ــن تع ــة، ول ــلطات العراقي ــا الس عليه

“التوعيــة”. عــر  أو  بصمــت،  المجتمعيــة”  “الرطــة  تحلهّــا 

ــك “الرطــة” لا تقتــر  ــة نقــد مارســات تل ــإن أهمي ــذا ف وله

ــدوى،  ــن دون ج ــا، م ــأن إليه ــواتي يلج ــاء الل ــاف النس ــى إنص ع

وإنمــا إعــادة تســييس القضايــا النســائية، لتصبــح عــى رأس 

ــز العــام في البلــد، ولعــل هــذا مــن أهــم أســاليب  أولويــات الحيّ

ــذ  ــراق من ــم في الع ــي، الحاك ــي القمع ــام الطائف ــة النظ مواجه

ســنوات طويلــة، ففــي بلــد يمكــن أن تقتــل نســاؤه بــكل 

كل هرميــات  بالتأكيــد  عواقــب، ستترســخ  وبــدون  بســاطة، 

القمــع والإقصــاء والتخلـّـف، وســيصبح العنــف المنفلــت مارســة 

اعتياديــة، ومترسّــخة في البنيــة الأساســية للنظــام القائــم. وبالتــالي 

ــه، مــن كل تلــك  ــر للعــراق بأكمل فــإن تحــرر النســاء هــو تحري

دمويــة. المنطقــة  أكــر دول  مــن  تجعلــه  التــي  “الثقافــة”، 

“الشرطة المجتمعية” في العراق.. أو “التوعية” و”التمكين”...
اماني الحسن

من أجل واقع أفضل
انضموا الى صفوف الحزب الشيوعي العمالي العراقي
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